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 : ملخص

 لكونها ة للتعبير،اعتماد تقانة القناع كوسيل إلىالشاعر المعاصر  ارتكن
ً

ب يين أهم أسالمن ب نظرا

إضفاء مسحة موضوعية تحد في ، التي تسهم في تطهير التجربة الشعرية من أدران الغنائية، والمواربة والمخاتلة

 
ً

  من انسكاب ذاته في نص القصيدة، التي بتلاقحها مع هذه الأداة، ينبعث فيها نفسا
ً

  دراميا
ً

  سرديا
ً

، جديدا

 صي  ي  ، و ي على وتيرة الرتابة والتسطحيقض 
ً

  رها خلقا
ً

  شعريا
ً

 يبعث على الحيرة والإدهاش. منفردا

ه قصيدة القناع ا هذه المطارحة البحثية الكشف عن طبيعة التشكيل الشعري، الذي تنهض عليتتغي   

حضور و التي تخلقت عن التلاقح الحاصل بين التجارب الوجودية،  ،والإبانة عن المترسبات الجماليةالمركب، 

 صيدة المعاصرة.لمسرحية والسردية في كنه القالمكونات ا
 

 .القناع المركب، السردية، الدرامية، التشكيل الشعري : كلمات مفتاحية
Abstract: 

The contemporary poet depended on masking as an expression tool since it 

represents one of the most important techniques of mystery and ambiguity, which 

frees the poetic experience from the contaminants of subjectivity into objectivity 

birthing a narrative and creative drama that eliminates rigidity and dullness and 

turns the poem into a unique composition that astonishes and perplexes. 

This paper aims to reveal the nature of the poetic composition upon which 

the composite mask is based and its aesthetic layers resulting from the cross-

pollination of existential experiences alongside the presence of theatrical and 

narrative components in the contemporary poem. 
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ة القناع واحدة من بين أهم المخرجات الإبداعية، التي لقيت حظوة كبيرة عند  نيتعد تق

 
ً
عرية عربيا

 
عراء الذين يبحثون عنقد ، و مؤسس ي تيار الحداثة الش

 
رادة كانت استجابة الش  الف 

  الابداعية
ً
، خاصة بعدما بدأت مظاهر التقعيد النظري لهذا العامل الفني المبتدع سريعة جدا

من  يحدله تلوح في الأفق، بيد أن تضارب الآراء النقدية حول التوظيف الصحيح  للقناع، لم 

اعر العربياستخدام 
 

  خاصة وأنه كان، له الش
ً
فنيات تعينه على تجاوز  كذالمثل ه متعطشا

التي شكلها عامل التداول الكبير للأدوات الفنية المكرورة، والعبارات المصكوكة  العقبة الكأداء

عن القصيدة العربية بسبب ركود  تنفصلالتي كسرت عنق النص، والمواضيع الجاهزة التي لم 

، وما يفسر تمتر س ذلك العدد المهول من القصائد خلف مبدعيهاحس التجريب الإبداعي لدى 

  أداة القناع، وجعلها
ً
  محورا

ً
المبدع في نصه، وتحقيق ش يء  يةذات لها، قدرتها على الحد من ناظما

رح، من خلال 
 
 من خلالهايكشف شخصية تراثية،  ةاستعار تمكينه من من الموضوعية في الط

  أضفىالش يء الذي وهو  ه الوجودية،عن شواغل الشاعر 
ً
 جماليبعدا

ً
 خاص ا

ً
نصوص على الا

، تشكيلها الشعري على هذا النوع من المكونات النصانية المعاصرةتي اعتمدت في الشعرية ال

عن بوتقة الغنائية، ورقى بها  النص الشعري نأى بوهذا الاستخدام الخاص لأداة القناع هو ما 

 ام  ر  "الد   القطبينذينك إلى مصاف عليا من الدرامية، وإن كان في تشاكل 
 
البعد  ة"ي  ات  ا"، و"الذ

 الفني الصحيح الذي 
ً
 فنيا

ً
أي من خلال الموازنة بينة كل من أنا  -يجعل من القناع ناضجا

، فعدم رصانة الهرم الدرامي ورجاجته هي السمة الأبرز لهذه التقنية ،-الشاعر وأنا القناع

التي الكافية، ات الفنية فإن القناع هو القرينة النصية الأقدر على منح المبدع الطاقوعليه 

 من النص، ليحل محلها صوت وتجربة الشخصية 
ً
تساعده على سحب صوته وتجربته معا

، وجوديةبراته العلى توازٍ مع خ يجب أن يكون لها من السمات الدالة ما يجعلهاالتي القناع 

ليتناسب مع الحدث الذي تقوم عليه القصيدة  طوعفي ،توجهاته الفكريةمع وتتماش ى 

خضعها هي الأخرى لعملي حملةي تأتي الشخصية القناع مالحمولات الرمزية الت  تيبها، والتي ي 

تتلاءم وروح العصر، فيعبث بملامحها ويتصرف في معالمها، بصورة حتى بناء إعادة بعثرة و 

جملة من السمات الدالة، التي حمل ، التي وجب أن تالوجودية بخلفياتها تمس  سطحية لا

  مع الانسجام التامتجعلها قادرة على 
ً
  تجربة الشاعر الحداثية، وتؤهلها لتكون قناعا

ً
 فنيا

 
ً
 .ناضجا



 

    

مقومات الدرامية المعاصر تحوز قصيدة القناع وهي من الكشف والارتياد الإبداعي  

رْد- المكونين البنائيين فيهاذينك والسردية، وحضور  ا/ الس  م 
 
را

يكون بصورة متوازنة في  -الد 

ل نسيجه الشعري إلى بناء سردي مسطح يحيله إلى يقي تشكيلها،   النص من تحو 
ً
 قصنصا

ً
، صيا

ره  من الغلو في توسل عناصر الدرامية المفرطة هويخلص صي 
 
 التي ت

ً
 مسرحيا

ً
د بْ ع  "ويعد  ،نصا

ن  م "يات  ي  اب الب  ه  الو   وفق هذا  ةي  اع  ن شعراء العرب الأوائل الذي ابتدعوا النصوص الشعرية الق 

ة ر  وْ "ص  بناء قصيدته في  عتمدإذ نلفيه قد ا الأسلوب الذي يمازج بين الدراما والسرد،

 ي ف  د  رْ و  ر  هْ لس  ل  
 

عها لتصبح يطو التي قام بتتاريخية، التراثية و الشخصيات على عدد من اله" اب  ب  ي ش

هذا النص الذي  يه بوضوح فنلفيوهو ما قادرة على تحمل متغيرات الراهن وتحولاته الحداثية، 

  نجد فيه
ً
 "و "يخ  يْ ار  الت  "و "يف  وْ الص  "بين أضرب متنوعة من الأقنعة ذات الحس  تلاقحا

 
، "ياث  ر  الت

بات تراثية هامة في  ويرجع هذا إلى اهتمامه بالشخصيات التي لها مواضعات تاريخية ومترس 

قد و  تجاربه الوجودية،الفكر الجمعي، وتنفرد بمقومات انقلابية متمردة، تتقاطع ومجريات 

من خلال استعانته ، في نص شعري واحد استلهام تجاربها الإنسانية غير المحدودة من تمكن

هذا النوع من  وبالتالي فإن خلق شعري جديد،بيرية متطورة، ساهمت في صوغ فنيات تعب

إلي تسعى هذه المطارحة البحثية هو ما تنفرد به قصيدة القناع، التشكيل الشعري الذي 

الأقنعة ضمن نص شعري واحد  أسهم تداخلفكيف ، متعلقاته الفنية والإبداعية عنالكشف 

قوة  داخل النص الشعري دائرة الجمالية فيه؟ وهل شكل القناع كـأداة فنية في التوسيع من 

  ؟فيه والسردية طاقات الدرامية فعالة في خلق وتنشيط

 من سيمياء العتبة إلى فضاء المتن:.0

ذات طابع كونات دلالية مب عززةتأتي العتبة الخارجية في قصيدة القناع على كثافتها، م

  يْ ي ف  د  رْ و  ر  هْ لس  ة ل  ر  وْ "ص   قصيدةما نلفيه بوضوح في عنوان و بهم، وهمإشاري 
 

الذي ، 1ه"اب  ب  ش

ي" إلى اسم الشخصية القناعمباشرة يحيلنا وفق وتيرة أفقية  رْد 
و  هْر   و ، "الس 

ً
لكون هذه  نظرا

القصيدة موجهة لحركة التقنع، فإن الشاعر انتقى فيها قناعه وأجاد، وشحذ الحدث وفق 

كدرع أو غطاء يخفي وجه  الذي هو" لقناعهالصائب كان اختياره و معطيات الشخصية وأتقن، 

ذريعة لاقتران ، 2الشاعر، وكصوت ينطق كلماته التي لا يتمكن من قولها على لسانه الشخص ي"

   ابْ ه  "ش   المقتول الإشراق سات قصة شيخ من ملاب دْ ف  لم ي  ، فضوعيةو بالم قصيدته
ن يْ الد 



 

    

تعزيز أسهم هذا كله في  قدلو ، يخدم تجربته المعاصرةما فيها بعد أن وجد إلا  ،ي"د  رْ و  ر  هْ الس  

وعليه فإن هذا الترميز  ،طبيعة الرؤية الوجودية في القصيدةعن ، يكشف صوفي وهجٍ العنوان ب

 
ً
  التسموي" يحقق ضغطا

ً
على المتن كي يستجيب لفضاء العنونة ومتطلباته الدلالية  استثنائيا

رد  عنوان القصيدة على شاكلة جملة وما نحوها، فإن فاعلية العنونة ، و 3الخاصة" حين ي 

 وتأثيرها الدلالي والتيما
 
 تي، يكون أكثر ل

ً
  بسا

ً
من التشكيل الإفرادي البسيط،  وأشد تعقيدا

 ف   يد  رْ و  ر  هْ لس  ل  ة ر  وْ قصيدة "ص  ال فعنوان
 

 مْ ج   ه  بْ الذي جاء على شكل "ش   ،ه"اب  ب  ي ش
 
نلفيه ، ة"ل

نلمسه في طبيعة الدوال وهذا ما  "،يد  رْ س  " وثانيهما"، يام  در  "أولاهما : بعدين أساسيين حملي

على إثرها الصورة الرمزية الأولى الأكثر كثافة في القصيدة/ العتبة، ولا مراء في أن ت التي تخلق

 د  رْ و  ر  هْ ة/ الس  ر  وْ الدوال )ص  
 

تحديد الرؤية الرمزية الأولى اب( قد  أسهمت برمزيتها في ب  ي/ الش

 لكونها للنص، 
ً
 عن طبيعة ال كشفتالتي  التفاصيلكثير من الب ةقلمثوذلك نظرا

ً
رؤية رمزيا

قصة قتيل العشق الإلهي، الذي لقي حتفه الوجودية التي انبنت عليها الدلالة في القصيدة، ف

ج فتوته خالف لمنطق معاصريه، وهو في أو 
 
للنص شكلت المشهد الدرامي الأول  بسبب فكره الم

 بدء
ً
الشخصية  حلة العمرية بالذكر، لأنخص هذه المر قد الشاعر وبالتالي فإن  ،من العتبة ا

ر، ومن ثم  فإن البنية التركيبية للعنوان تنطوي على حلقة 
 
خ

 
يوات أ القناع لم تتجاوزها إلى ح 

سع أفقها كلما انغمس المتلقي في غور القصيدة، وفكك أنساقها  "ةي  د  رْ س   -اام  در  "
 
واضحة، يت

بعدٌ من أبعاد ، لأن ما هو بارزٌ من دوال في العتبة ليس إلا والتغريب الدلالي الموغلة في الغموض

 المفارقة التي تختص بها بنية قصيدة القناع الدرامية.

، التي "يد  رْ و  ر  هْ الس  " الإطار لحياة فيلسوف الإشراق مع القصةتقاطع عنوان القصيدة ي 

 يمكن  ما "يات  ي  الب  "فيها وجد 
ً
 هأهلت، التي الوجودية الصوفيةمن تجربته  الاستفادة منه تناصيا

 كون يل
ً
  قناعا

ً
  فنيا

ً
تكأ عليه في إسقاط أفكار المبدع السياسية ، و ناضجا مشجبًا متينًا ي 

  هذه والاجتماعية، وما
ً
حيلة بلاغية، أو رمز، أو  سوى" الشخصية التي اتخذها الشاعر قناعا

وسيلة للتعبير عن تجربة معاصرة، وهذا يعني أنه لابد من أن يكتشف المتلقي بنفسه 

فقصيدة القناع هي خلق تراثي بدلالات  ،4أن المقصود هو الحاضر"وبمساعدة القرائن النصية 

ناعه تيح له التحرك خلف قت لتياالتلبس  حالة من عيشمعاصرة، والشاعر في هذا العنوان ي

التأطير الحي للمعنى وتوجيهه إلى  هذا المقام تتأكد في ذلك شعرية العنونة في عليه فإنو  ،حريةب

 لقي إذ يتبدى للمت شفافة موغلة في الرمزية، المضرب الدلالي المقصود، بصورة
ً
من القرين بدءا



 

    

يدة من معطياته أفادت القص ذيوبؤرة الارتكاز الشعري ال ماهية الأنا القناعية، النص ي الأول 

ملف الذاكرة على لشاعر من خلاله ا فتح، ، وأعادت بلورته وفق أفق حداثي معاصرالتراثية

 في النص ، الذي أحدث حضوره "يد  رْ و  ر  هْ الس  " من خلال استثماره لاسم مصراعيه،
ً
  سيلا

ً
 عارما

د العتبة النصيةمن الطاقات الرمزية لالية  ، وصع  ينامية الد  ق من الد  ام  الأولى إلى مقام س 

عنوان" القصيدة نفسها لأن  ،متباينة تأويلاتظهور المتجددة، التي تستدعي في كل قراءة لها 

تعد  -كلمة أو جملة -لامة الشعريةعلامة سيميولوجية تكثف البنية الدلالية في القصيدة، فالع

 
ً
 .5تتولد عنه الدلالة الكلية للقصيدة" نموذجا

س  إن  
 
، لم يمنع القصيدة من في العتبةالنص وظهوره كقناع مفرد  "يد  رْ و  ر  هْ الس  "ترأ

بأنه يندرج ضمن هذا ويتم الحكم على نص القصيدة ، ضمن نمط القناع المركبخول الد

" إذا قام التوظيف على تمازج عدد من الشخصيات والرموز، وتداخل أصواتها تركيب الشعري ال

ر في تحديد الشخصية الناطقة بالنص، وتشابكها بحيث التبس الأمر على المتلقي، فتحي  

 والناهضة بأعبائه، فإن القنا
ً
 مضاع ع يكون متعددا

ً
 فا

ً
هاجس الشاعر ف ،6"، أو بمعنى أدق مركبا

ا الفكري، لكنهو التنوع والشمول، حدا به إلى استدعاء أقنعة فنية متباينة في تاريخها الثقافي  في

، يخدم تجربة الشاعر المعاصرة، وبالتالي فإن الشاعر" لا يكتفي مشترك ثوري واحدتجتمع على 

 
ً
عن صوت قناعه، كما في قصائد القناع المفرد، بل يتقنع بصوت آخر، لا  بوجود صوته بعيدا

 
ً
  يشترط فيه مطابقة الشخصية المقصورة بالقناع زمنيا

ً
، ليصل من خلالها إلى القناع أو تاريخيا

  لشاعر لأصوات الشخصيات ضمن النص،يكن في تفاوت حدة استعمال ا لمو  ،7الأخير"
ً
 حرجا

 ءً إقصا ، لا يعتبردون أخرى  ض أقنعتهلبع صوتية أوسعحة اومنحه مس ،ؤدي إلى تمزق القناعي

 لأن إقصاء أي شخصية من " لفاعلية باقي النماذج القناعية
ً
 شخصيات القصيدة، يؤدي حتما

 هي غير الرئيسة الأقنعةوعليه فإن  ،8إلى تشتيت التجربة، أو يقود إلى تصدع القناع وانهياره"

 بمنزلة إلماع
 
يمكننا حصرها في التي ، ت الأساسيةتشوش على الأصوا دون أن النسقنير ات فنية ت

 و ،"يات  ي  الب   ي/د  رْ و  ر  هْ الس  "ة أصوات ثلاث
 
 "أ
 
 ق  ال ا/ن

 "او، "اعن 
 

 لش
ْ
 ات الإ  ي  ص  خ

 ْ
 ي  اع  لم

 
  ت  ة الم

 ،"ةم  م 

 ي   القصيدةفي للأقنعة  فالاستخدام المتنوع
 
عن الصوت الأحادي  "الابتعاد من الشاعر نمك

 
ً
من الموضوعية والتعدد والاختلاف والتكامل  والمباشرة، ويضفي على عمله الشعري شيئا

  الذي ،9والغموض الفني الشفاف"
ً
 نلفيه واضحا

ً
ي د  رْ و  ر  هْ لس  ة ل  ر  وْ "ص   من عنوان القصيدة بدءا



 

    

 ف  
 

 لتصوف،في تاريخ ا عابرة لسيرة شخصية ذات وزن ثقيلفنية ، الذي جاء كإيماضة ه"اب  ب  ي ش

 راهنية  يةإلى قض لشاعر رها احو  
ً
 يمكن إسقاطها على كل العصور، ففي كل زمن نجد سهرورديا

 
ً
اب. " عصرهيد  رْ و  ر  هْ س  " في هذا النص هو "يات  ي  الب  "، ومختلفا و   الذي تحول إلى شاعر ج 

 :شعرية الأبعاد الدرامية والسردية في قصيدة القناع المركب.3

 :الأبعاد الرمزية لحركة الدراما 8.3

لة ر  وْ قصيدة "ص   تنكفئ ه يد  رْ و  ر  هْ س  ل  اب 
ب 
 

ي ش عناصر الدرامية المسرحية في اعتدال، إلى " ف 

الرمزية  ، التي تضاعف من الطاقة الدلاليةالفنية وغيرها من التقاناتداخلي  اعٍ ر  وص   ،ارٍ و  من ح  

كما هو  ، سقطت عنها العنونة الفرعيةتامة شعرية مقاطعتسع  تقع القصيدة فينص، و في ال

يللشاعرقناعية أخرى معمول به في قصائد  ات  ي 
الأول  الشعري  مبتدأ المقطعتصدر ي، أين / الب 

لظهور أول حالة تناصية غير الجازمة، التي مهدت  "لو الشرطية" هذا النص القناعي من

  وردتمع جملة من المعاني التي  للقصيدة
 
 م"*:ي  رْ ف" و"م  هْ في مواضع متباينة من سورتي" الك

 
 
  و  "ل

 
 ك

 
 د  م   ر  ح  الب   ان

 
 ل   ادا

 
 ل

 
 م  ل  ك

 
  اح  ص  ات ل

 
  ر   ا: ي  ر  اع  الش

 ي،ب 

  
 
 از  م  و  ر  ح  الب   د  ف  ن

 
 ل

 
 ع   ت

 
 ل

 
  ه  ئ  اط  ى ش

 
  وب  ح  أ

 
 ع   ب  ي  الش

 
  ر  ل

 
  ي  س   أ

 و  
 
 أ
 
 از  ا م  ن

 
 ل

 
 ب  ص   ت

 
  يا

 
  م  ل

 
 د  ب  أ

 
  د  ع  ب   أ

 
 ح  ر  و   ي  اف  و  ط

 10"ي  ل  ي 

، لبعض من مدخل المقطع الشعري الأول من القصيدةوالغرض من استثمار الشاعر في 

محاولته إنطاقها لتقديم تجربته بما تحمله تلك النصوص  النصوص القرآنية، يرجع إلى"معاني 

 11من دلالات وإيحاءات"
 
  اح  ص  ، كما تبرز ملامح المونولوج الدرامي )ل

 
الذي يجمع بين ر(، اع  الش

 "، والمخاطب "يات  ي  ي/ الب  د  رْ و  ر  هْ الس  " المتكلم
 
نكفاء على الشجن هذا الا  ، ويعزز "ةي  ل  ات الع  الذ

من صحة أفق التوقع، الذي أمدته دلالات العنوان، التي تفيض بالحس الإشراقي،  الداخلي

بين  عن حالة من حالات الم والتجلي الروحاني  كاشفةوكأن الصوت الذي يخاطب الإله، ي 

غير أن الدلالة التي تحملها البنية العميقة لهذا المقطع، تختلف عما يومئ به قشور ي، الصوف

 " النسق السطحي، فالمقصود بلفظة
 
مجموع المواقف والتوجهات الفكرية هو  ،"اتم  ل  الك

ي، المتمردة، التي تتبناها الشخصية القناع رْد 
و  هْر  ي/ والشاعر/ الس  ات  ي 

  الب 
 
 وْ على حد سواء، التي )ل

 
 
 د  م   ر  حْ الب   ان  ك

ً
  ادا

 
  نقيضينويعبر ال، هيفد البحر قبل أن تن د  ف  لن   ،ا(ه  ل

 
 ب  ب/ ص  يْ )الش

ً
عن  ،(يا

  "يد  رْ و  ر  هْ الس  "المفارقة التي عاشها 
ً
للعلم،  في شبابه، الذي أفناه في التنقل والترحال طالبا



 

    

 
ً
  ومذيعا

ً
 مناهضة للمألوف، لما اكتسبه وابتدعه منه، كفلسفته الإشراقية التي تحمل أفكارا

خاتلة لمنطق معاصريه من المتصوفة، الذين أضحوا بمعارضتهم الحادة له، جلادين تسببوا مو 

 
 
رف بمنطلقاته النقدية اللاذعة، الذي  "يات  ي  الب  " وهو ما يشترك فيه مع، بن والعذابله في الغ ع 

 فكان
 
عْراتم  ل  ت )الك  

 
  ،(/ الش

ً
عندما اجتزت الحدود  العراقية  شعرت بأن لون " في نفيه سببا

 
ً
سوداء تنتظرني ولكنها  السماء قد تغير، وطعم الماء، وطعم الخبز، بالرغم من شعوري بأن أياما

 .12لن تكون سوداء بالنسبة للشعر "

بل ، "يد  رْ و  ر  هْ الس  "التي تميز بها  تمردقيم ال في القصيدة عند لا تتوقف حركة المعنىو 

ثلاث شخصيات دخول حيزه  الذي شهد توسع البعد الدرامي في النصمع  ،تتسع شبكته

يقناعية موازية للقناع الأكبر رْد 
و  هْر   / الس 

 
 ائ  ام/ ع  ي  ، تزاحمه بطولته )الخ

 
 ة/ الح  ش

 
وبالتالي ج(، لا

ز من يعز قد أسهم بشكل واضح وكبير في التمن ثقل رمزي،  حملهتاختلاط الأقنعة بما فإن 

 و" "،يد  رْ و  ر  هْ الس  " خصيتيبين ش موازاة الشاعرلعل و النص،  داخلالحس الدرامي 
 
"، في امي  الخ

راجع إلى صوتيهما كمحرك رئيس للحدث الدرامي في النص،   واعتماد ،نفس الوحدة النصية

 قوبلت بالرفض: لتياالمتطرفة الصوفية الفكرية تعالقهما في نفس الوحدة 

 
 
 إ  " ف

 
 ا اح  ذ

 
 ر  ت

 
  ق

 
 ب   ام  ي  الخ

 
  الح   ار  ن

 و   ب 
 
 ح   ي  ف   ح  ب  ص  أ

 
  ان

 
 الأ

 
 ج  ح   ار  د  ق

 
  ،ابا

 
 ف
 
 أ
 
 ان

  ل  و  ح  
 
 از  ، م  اش  ر  ف   ار  الن

 
 ل

 
  ت

 
 ، و  م  و  ح  أ

 
 أ

 
 ل   ي  ن  ف

  ي  ل  ي 
 
ك  س 

 
، أ

 
 را

 
 ت
 
 ل  م  أ

  ه  ج  و  
 
  الف   ر  م  الق

  ي  ض  
 
 الأ
 
 غ  ي   ب  الح   اء  ر  ح  ي ص  ف   ق  ر  ز

 ،ب  ي 

 ل  
 ي 

 
 ف   ك  ر  ت

 
 ي أ

 
 الع   اح  د  ق

 
  ق  ش

 م  ر 
 
  ،ادا

 
 ك
 
 ن

 
  ت

 
 ح  أ

 ت  ح   ك  ب 
 
 و  ى الم
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 وهو يكشف عن إلى صوت القناعيسيطر عليه ضمير الأنا،  الذي ونستمع في هذا المقطع

 از  )م   حالة التوتر والنفور الشديدين
ْ
  ت  ل

 
اللذين يسيطران على وجدانه، بسبب عدم  ،(م  وْ ح  أ

 "التحرر والتجلي، كما هو حال  درجةبلوغه 
 
 ان  ح   يْ )ف   ، الذي فاز بالمقام العلي وأضحى"امي  الخ

 
 
 الأ

ْ
 ج  ح   ار  د  ق

ً
وبالتالي فإن هذا التعالق بين التجارب الوجودية في الوحدة النصية نفسها،  (،ابا

تتأكد ، -ارام  الد   -لأن هذه الأخيرةيعد من أبرز العوامل التي تزيد من شدة الدرامية في النص، 

تتأسس على ، من خلال انتقال النسق من طبيعته المسطحة التي قصيدةال داخلعليتها اف

التي يتسبب فيها عامل حالة من التذبذب في إلى دخوله ، نسقغنائية الوحدة الحدث، و 

 ز  مْ "الر  
 ي  ام  ر  ، التي يختص بها أي نص تشكل "الد  ة"ي 

ً
 ناظما

ً
قد انعكس هذا و له، ة" فيه محورا



 

    

في  هذا المقطع من القصيدة، أين نلفي تحول الدلالة فيه من المباشرةفي العامل بوضوح 

 )احْ  الدوال تشكلفقد  ،، إلى الرمزيةالطرح
 
 ر  ت

 ب/ الع  ار/ الح  / الن  ق 
ْ

 ش
 
  ،ت(وْ ق/ الم

ً
  قاموسا

ً
 صوفيا

 ل ،على الشاعري" د  رْ و  ر  هْ القناع "الس   فرضه بامتياز،
ً
بالتالي و  ،تحكمه في ضمير الحكي/ الأنانظرا

ؤثر فيها اندماج لسهروردي، مع أبيات لا المقطعمعاني هذ كلتتشافمن الطبيعي أن  النفس ، ي 

 بالعالم الروحي العلي، على بقائها في الوجود المادي:

ــــــــــإ  "و  
 
ــــــــــ ي  ن  ــــــــــف 

 
 ي الظ

 
  م  ل

 ر 
 
ــــــــــأ  ي 

 
ــــــــــ ت

 
 ء  و  ض

ـــــــــــــــــو    ي 
 
 ت  أ

ـــــــــــــــــن  ي  ـــــــــــــــــ ن  ي م   الص 
 
ـــــــــــــــــ اء  ع  ن  ر  ب 

 ق 

 
 
 أ
 
 ر  أ

 
  ى ب  ضـــــــــــــــــــ 

 
 الإ

 
ـــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــ ة  ام  ـــــــــــــــــــل  ف 

 
 ة  ي ف

 

ـــــــــــــــــــــــــ 
 
 ك

 
  ن  أ

 
ـــــــــــــــــــــــــالل ـــــــــــــــــــــــــد    ل  ي  ـــــــــــــــــــــــــالن  ب   ل  ب   ار  ه 

 
 
ــــــــــــــــــــــــــ   ي 
 
ــــــــــــــــــــــــــ ي  ن  ر  ك  ــــــــــــــــــــــــــر   ه  ب 

 
ــــــــــــــــــــــــــ ب  ق

 
 ار  ز  الم

ـــــــــــو  
 
 و  ف

 
  ق

 
ـــــــــــر  الف

 
ـــــــــــر  ع   ن  ي  د  ق

 
 ف

 
 14"ي  ار  د   ت

 

 المقطع  في تتمة هذا "يات  ي  ي/الب  د  رْ و  ر  هْ الس  القناع "تحول وي
 
 إلى المناجاة الداخلية )ق
ْ
 يْ ب  ل

 رْ م  
 
  دٌ ع  ت

 
 ر  الو  ك

 
 سْ ة ي  ق

 
 أ
 
" تكوين لأنها في النص، دثحثلى لتحريك الم  درامية ركيزة  التي تعد، ي(ن  ل

 ج  اع  )و   والتعجب، 15كلامي فردي الروح"
ً
  وتكرار صيغ !(،با

 
 التساؤل )ف
 
  /؟ك  ب  ح  ى ض   م   ن  يْ أ

 
 ن  يْ أ

 ائ  "ع   رغبته في التخلي عنحول  ،ى؟(ض   م  
 

  ة"، التي تمثلش
ً
 ،اة(ي  الح   د/س  )الج   للوجود المادي رمزا

يفعل الإنسان المحاصر " ماذافصرح عشق للكثيرين،  ى، بعدما أضحيريد الانعتاق منهلذي ا

المهجور بحبه في مدن الإسمنت والحديد والصفيح وعلب السردين، وكل ش يء يش ي به ويتآمر 

  ا المقطع الشعري كما تشكل ثنائية المكان والزمان في هذ، 16ضده "
ً
 بالغ الأهمية  عنصرا

ً
نظرا

 من صور الوحشة هبما يحمل ،اء(ر  حْ )الص   ، فدالمقومات البناء الدراميبين أهم ن ا مملكونه

  ،والهجران
 
كشف عن مدى تأزم نفسية الفي  ساهما، لاغترابباالذي اقترن  ،ل(يْ ودال )الل

 ، وفي التصعيد من درامية المشهد:الشاعر

 
 
 " ف
 
 م   ن  ي  أ

 
 ج  اع  ؟ و  ك  ب  ى ح  ض 

 
 با

 
 ! ق
 
 ب  ل

 ر  م   ي 
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 ر  و  ال
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الكيان الأنثوي/ إلى  ،"يات  ي  الب   ي/د  رْ و  ر  هْ الس  القناع " تبرز نبرة العتاب عندما يتوجهو 

 ائ  ع  
 

هجومية حادة، تكشف عن طبيعة المشاعر  الإبانة عن اسمها، بألفاظظ عن التي تحف   ةش

  انةبالخي لها رميهفلها، السلبية التي يكنها 
 
  ت  نْ )ك

 
 ت

 
عن  ،الكلماتما هو إلا ترجمة ب (،نيْ ن  وْ خ



 

    

ة) ذلك الكيان التخلي عن الكبير علىإصراره 
 

ش ائ 
وْد /ع  ج    والإلقاء به في )س   ،(الو 

 ،(الْ م  هْ الإ   ل 

  صوفيعلامات الحس ال حضور  هوهو ما يؤكد
 
 )أ
 
 ت
 
  ل/م  أ

 
 الع   ي/ض   الف   ر  م  الق

 
عن التي أبانت ، (اقش

 :وديمن السجن الوج التحرر الجامحة في  تهرغب

 
 
 "ك
 
 ن

 
 أ

 
 ر  ت

 ي  د  ح  و   ي  ل   ك  د  ي 
 
 ك  ، ل

 
  ك  ن

 
ن

 
 ل   ت  ك

 
  ك

 الع   ل 
 

 ش
 
 اق

 
 
ن

 
  ت  ك

 
 ت

 
 ن  و  خ

 ي 
 
  م  اس  ب   د  اح  الو   ن

 
 ال

 
 ا م  ، ي  ر  خ

 
 ر  ام   ع  و  ر  ش

 
  ة  أ

 
 أ
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 ي  ق

 
 ت

 ب  
  ي س  ا ف  ه 

 ،ال  م  ه  الإ   ل 

 
 
 أ
 
 ت
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 ان

 
 
 أ
 
 ت
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 ش

 
 18"اق

 هوية الأنا الناطقة ب على المتلقي تحديدالذي صع  الدلالي التغريب  ثم إن هذا

 ائ  ع  / الكشف عن طبيعة قناع المرأةعقد من عملية ، و "يات  ي  ي/ الب  د  رْ و  ر  هْ الس  "
 

سفر عن قوة أ ،ةش

عوالم أعمق من  نحو  لعامبالمعنى اينزع ي المسيطر على نص القصيدة، الذي النفس الدرام

الأول، حالة ويقابلنا فيما تبقى من المقطع ، الإبهام، فيزيد من شدة تصعيد الأحداث وتوترها

   التكرار الجملي
 

 ر   لا ب ع  يْ )الش
ْ
  نسق الشعري على الأضفى  ، الذيي(س   أ

ً
  بعدا

ً
  رمزيا

ً
 يتغيا ،خاصا

 والقلق الوجودي والتأكيد على حالة الاغتراب الروحي ،ترسيخ الدلالة ،الشاعر من استثماره

عر)الكلماتأفكاره المتطرفة الذي يكابده بسبب 
 

التي يرجو من خلالها تحقيق الحرية  ،(/ الش

 والخلاص:

"   
 

 ع   ب  ي  الش
 

  ر  ل
 
 و   ي  س   أ

 
 أ
 
 از  ا م  ن

 
 ل

 
 ب  ص   ت

 
  يا

 
  م  ل

 
 د  ب  أ

 
  د  ع  ب   أ

 
  ي  اف  و  ط

 ح  ر  و  
  ي  ف   ي  ل  ي 

 
 م  ل  الك

 
 ،ات

 
 
 إ  ف

 
 ذ

 
 الح   ر  ح  ا ن

 
 ج  و  ل

 
  ي  ف   ح  ب  ص  أ

 
 الع   خ  ي  ار  ت

 
 ه  ش   ق  ش

 ي 
 
 دا

 
 ، ف
 
 أ
 
 ا ن

 
 
  م  ل

 
 د  ب  أ

 
 ت  ح   ي  م  د   س  ر  ع   أ

 
 ى ال

 
 19"ن

داخل النص في التصاعد، وبخاصة مع ظهور أصوات أخرى غير يتواصل الحس الدرامي 

 يظهر صوت "الح  ، أين من القصيدة الأولىرية الشعفي المقاطع عليها الشاعر اعتمد التي 
 

ج" لا

إذ ، يد  رْ و  ر  هْ الس  / الأكبرمع القناع أواصر متينة  طهالذي تربوهو ضمن هذه الأسطر الشعرية، 

استدعاء هذه عزز قد لو  ،حياتهماالمشهد الأخير من  ةرب صور قاتتشابه  تجاربهما الصوفية، وتت

كلما تضاعف الذي أخذ يتنامى  ،لدرامي المعقداالنورانية النص بمزيد من الأداء الشخصية 



 

    

هذا زاد من حدية البعد الدرامي في الذي  أما عن عنصر المفاجأة ،عدد الأصوات في القصيدة

 / آخر قناعالمقطع، فهو  ظهور 
 
 رْ وْ ل

 
عرلتكتمل بذلك ملحمة شهداء الكلمة ا،ك  

 
لكن  ،/ الش

 هبعثاكتفى بإعادة إنما بصورة مباشرة، و لم يقدمه الشاعر المختلف في هذا التوظيف هو أن 

  مضمرشعري عبر نسق 
 
  مْ )ل

 
 ت  ح   يم  د   س  رْ أ ع  د  بْ أ

 
زاد من حدة البعد الرمزي في وهو  ،(نى الآ

لأن الغموض الذي يصاحب ظهور أي قناع جديد في النص،  ما فيه،االنص، وعزز من قوة الدر 

الأسطر الشعرية، أن دلالات هذه ظ والملاح ،ليصل ذرى الدرامية تصعيد الحدثكفيل بوحده 

شارة القناع إلى حادثة في جزئية  ،"يد  رْ و  ر  هْ الس  "ة ي  ائ  مع ح  مباشرة صورة بتتعالق  إراقة دماء إ 

 الح  "
 

  ي/م  س د  رْ )ع   ، والعاشقين من المتصوفة"جلا
 
 م  باح د  ت

 
 ه  اؤ

 
  م  ل  م(، بسبب )الك

 ر ات/الس 

ي وْف 
 لقوا حتفهم فور أن باحوا بها:  أين ،(الص 

ــــــــــــــر  اح  "و    س 
 
 ا ل  ت

 
ــــــــــــــع  ل  ق  اش 

 ي 
 
  ن

 
ــــــــــــــم  ح  ت

 
 او  ل

ـــــــــب    
  الس 

 إ   ر 
 
ـــــــــ ن ـــــــــب  ب 

 
وا ت ـــــــــد   اح  اح   م 

 
 م  ه  اؤ

 إ  و  
 
 ذ

 
ــــــــــــم  ك  ا ه 
 
ــــــــــــت  و  م 

 
ــــــــــــا ت  د  ح 

 
ــــــــــــ ث م  ن  ع    ه 

 

ـــــــــــــــــر      س 
 
ـــــــــــــــــح  الم   ة  ب 

ـــــــــــــــــو   و  اله 
 
ـــــــــــــــــى ف  اح  ض 

ـــــــــــــــــو  
 
 ك

 
ـــــــــــــــــا د    ـــــــــــــــــاء  الع  م   ق  اش 

 ي 
 
  ن

 
ـــــــــــــــــت  اح  ب 

ـــــــع  
 
ـــــــالو   د  ن

 
ـــــــ اح  ش

 
ـــــــم  د  الم "ح  ع  الس   20اح 

 

 ي/ الح  د  رْ و  ر  هْ )الس   الأقنعةلقد ساعد تعاضد هذه  
 

 ج/ لا
 
 رْ وْ ل

 
تقوية عنصر في" ، ا(ك

 
ً
أمام حركة الدرامية التي تحول فكرة الصراع والتضاد  التجسيد، وهو ما يفتح المجال واسعا

من إطارها النظري الغنائي التجريدي، إلى سلسلة من المواقف والأفكار، تعبر عنها لغة حديثة 

 فعلى، ضحية فكرها المتطرفت كانت والأحق أن كل هذه الشخصيا، 21صراعية وحوارية"

فت بموتباين جغرافية  نشوئه، لرغم من اختلاف تواقيت حيواتهما
 
ينهم، ، إلا أن ثورة الكلمة أل

تهم إلى نفس المصير   )الص   تفاوت حدتهعلى وجر 
ْ
م  ام(، د  عْ الإ   /بل

 
لدقيق الاختيار اإن فومن ث

والديمومة ثورة الشاعر ضد الفوض ى واللانظام، وتوقه للتجدد  "عكس بوضوح لهذه الأقنعة

ياستفتح الشاعر، هذا وقد 22والكمال" ات  ي 
قطعية، المقطع الثاني من القصيدة بلازمة م / الب 

 وهي نوع من التكرار الذي 
ً
  شغل حيزا

ً
 الجزئيات من إجمالي مساحة النص، لأنه لا يركز على كبيرا

 وْ ر  )الح  فقط 
 
 ف/ الأ
ْ
  ال/ع  ف

 
ية إبراز مقطع كامل، بصورة قبل(، وإنما يعمل على ر و  / الص  بيْ اك  ر  الت

جاء ، وبالتالي فإن هذا النوع من التكرار وراتهاندس في دييتصدر رأس القصيدة، أو بعدية 

التي يختص بها التشكيل الشعري لقصيدة نتيجة التفاعل العميق بين عناصر النص الفنية 

، مثلما هو الحال في القناع، التي تشتد الطاقة الدرامية فيها مع بروز شخصيات قناعية أخرى 



 

    

الاتحاد التام بين الممثل "النصوص المسرحية"، التي يلعب فيها عامل تداخل الأصوات، و 

 في إبراز طاقات والشخصية التي يقدمها على الركح،
ً
 محوريا

ً
  الدرامية: النص دورا
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ويرجع تركيز الشاعر على تكراره لأسطر شعرية، تعتمد آلية الاسترسال في طرح صيغ 

  الاستفهام
 
 )ف
 
 ج  اع  )و   ؟(، والتعجبك  ب  ى ح  ض   م   ن  يْ أ

ً
 سْ )ي   !(، والمونولوجبا

 
 أ
 
 : م  ين  ل

 
ي ذ  ه   ش  ح  وْ ا أ

وإشعال فتيل مكوناتها، وتتطلب ، طاقات الدراميةير اء(، إلى رغبته القصدية في تثو ر  حْ الص  

" عناية بالغة، ودقة في تقدير طول المقطع الذي يكرر الدرامي صياغة هذا الضرب من التكرار 

وتؤكد تتمة ، 24"رعام، واحتياج المعنى إلى هذا التكراونوعيته ومدى ارتباطه بالقصيدة بشكل 

بعد انفكاك نقلة درامية خاصة في النص،  بروز التي تلي  هذا التكرار المقطعي،  الشعرية الأسطر 

 كل من  تلك الوحدة التي تجمع بين 
 
 "أ
 
 ن

 
 اع  ا الش

 
 ر"، و"أ
 
 ن

 
 ا الش

ْ
 ق  ة الي  ص  خ

 الش يء الذي أسفر اع"، ن 

تقاسم معه مهمة ي ذيال ،بشكل مستقل عن الشاعر يد  رْ و  ر  هْ الس  /  شخصية ظهور صوتعن 

استعانة الوحدة التي جمعت بينهما، وقد اقتضت هذه ، الحديث بصوت "الأنا" الموحد في النص

 ذينكتظهر حالة الانشطار التي أصابت إذ  ،الصوفية ة القناعببيئ ةخاصبمفردات  الشاعر

 ي  " بروز القناع،قطبي الصوتين في النص أي 
 
 اء الم

 
 خ

 
كشفت عن تلفت الشاعر لقناعه  التي "ةب  اط

 ا)ي   قناعه بيئةمن  "يات  ي  الب  "استلهمه  وصف حقيقيلهذا الاستخدام  مهد ، وقدله ومخاطبته

 اد  ح  
 
 ي الأ

ْ
 ويا دائم الترحال: ،(، أو بالأحرى يا رفيق الراحلةانْ ع  ظ
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يعود القناع ، أين من القصيدة الثالث الشعري  المقطع مع مطلعوتتقد جذوة الدرامية 

 كل من بين تماهٍ ديالكتيكي صلية التي تقوم على إلى صيغته الأ 
 
 "أ
 
 ن

 
 اع  ا الش

 
 ر"، و"أ
 
 ن

 
 ا الش

ْ
 ص  خ

ة ي 

  دفي التصاع "يات  ي  الب   ي/د  رْ و  ر  هْ الس  "القناع  ذ صوتخأاع"، لين  الق  
ً
 و واقعه المؤلم،  متحديا

ً
 معلنا



 

    

عرماتكللاستمراره في الانتصار لعن   
 

  م  د  )ب   ، وخطها/ الش
 
 الق
ْ
 وإشعال نار الثورة والتمرد ،ب(ل

  م  يْ ش  ه  )ب  
 
ضد رافع مثقفٍ  ضيقت على كلالتي  أعيان التيارات المثبطةومناهضة ات(، م  ل  الك

 معارضيه:

  م  د  " ب  
 
 الق
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ينلفي الشاعرو  ات  ي 
ي د  رْ و  ر  هْ الس  قناعه/ إسقاطها على  نابأوصاف يمكن يعبر عن نفسه / الب 

فاعلتين في المجتمع، لم يمنع من تقارب التي برزا فيها كشخصيتين أيضا، فاختلاف العصور 

ويسمى هذا النوع من التطابق بين الشاعر  ،قناع درامي واحد ضمنومن ثم اجتماعها  ربهماتجا

بين الصوتين اللذين سيتولد عن  تماهٍ  ب توافرالسمة الدالة، التي تشير إلى وجو وقناعه ب

 على حالة التماهي ما  اع"، وهون  "الق   هو الثثصوت اتحادهما في القصيدة 
ً
ينطبق تماما

 فكلاهما عاش مناخ ،"يد  رْ و  ر  هْ الس  "وقناعه  "يات  ي  الب  كل من "التي جمعت بين  ةالديالكتيكي

 ) انتصارهما لرؤياجراء  القلق الروحي
 
عْراتم  ل  الك  

 
كان من و  الأبديـة،تهما محرقالتي غدت  ،(/ الش

نزال  المنتظر أن تشتد لهجة القناع، مع تطور الأحداث وتناميها، فالخواء الروحي الذي هو في

الأمر وهو ، خارجي، وثانيهما صراع داخليأولهما صراع : بخلق نوعين من الصراع كفيل، معه

ارتفاع  ، وأسهم في"ةل دورة شعرية جديدمع ك ،دراميةالفارقة الم يتنام ساعد على الذي

 علمقطع الرابا علىهذا ما انعكس و ، 27واحتدام التوتر في حركة الخلق والإبداع في زمن الرؤية"

طح الصوفي ظهرت عليهالذي 
 

ناخاتٌ من الش ريدو التيار ، التي ابتدعها م   استثمرهاراقي، و الإش م 

ي/ يات  ي  الب  القناع " رْد 
و  هْر  وبتصاعد حالة  ،أسرارهابكل  ليخوض غمار  تجربة صوفية حية، ،(الس 

 )الس  
ْ
، جديد وجالقناع في مونول ليدخو  ،داخل المقطع ى الطاقات الدراميةتتنام ،ب(الح   ر/ك

  تصرخ فيه الروح الظمأى
 
 )ق
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 م  د   ات  ر  ط
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ً
 وتردد  وهي مغرقة في لبس ،(ة

 
  )لا
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  ن(، تتساءل أتستطيع التخليالآ

 
  ت  نْ )ك

 
اة(، أم لا طاقة ي  الح   /دس  )الج   عن حيزها المادي ،(ك  ب  ح  أ

 ذلك لها على 
 
فالتحرر والانعتاق منه، وسجال الشاعر مع ذاته، وفق رؤيا صوفية  ،ك(ب  ح  )أ

، تلازمه في منفاهفيض التوتر والضغط الناجم عن المعاناة الروحية التي  فلسفية، ما هو إلا

/ الذي يكابده الشاعرنفس ي الصراع ال يكشف عن الذيالمونولوج الدرامي وانعكاس لتوافر 

ي ات  ي 
 :الب 
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الانزياحات الدلالية المشفرة في التدفق والانبعاث، إذ تحفل خاتمة المقطع وتستمر 

القناع  الرابع، بإشارات صوفية صارخة، جاءت كاستجابة لتجربة الوجد الإلهي التي يعيشها

ييات  ي  )الب   رْد 
و  هْر    (، وهو في حالة سكر وشطح روحي/ الس 

 
 )ف
 
 أ
 
 ن

 
 ا أ

ْ
 ب  خ

 
 ف   ط

 
 ليْ ي ل

 
ترقى به ى لها أن (، أن

لتمرد والثورة ابسبب  ،(دس  الج   /اةي  )الح   ة، وتحرره من سجن الوجودلي  إلى مصاف روحية ع  

ودفن  ،على نظام القطيع، والتفكير خارج دائرة المحدود والمسموح به، ضمن نظام وأد الإبداع

 :  مات/ الشعرالكل

 
 
 "ف
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يالشاعر لقد أوشك ات  ي 
  حوله إلى تقديم تفاصيل زمانيةبت / الب 

 
أخرى و  ،ر(جْ ل/ الف  يْ )الل

 )ح   مكانية
 
 ات/ م  ان

 
 ق

 
الأوطان ، وهو يترحل بين الذي يكابدهالاغتراب تكشف عن  ،ة(ف  ص  رْ اهي/ أ

 
ً
  باحثا

ً
وهو ما يفاقم من  ،عن روح العالم المتجدد، أن يخلع عنه قناعه، ويظهر صوته سافرا

نشطار حركة الأصوات فيه، لأن هذا النوع من الامن  زيدشدة التوتر الدرامي في النص، وي

مسرحية شعرية تظهر وتختفي فيها  يحول النص إلى شبهاع"، ن  المفاجئ الذي يصيب "الق  

  والسكرأما عن دوال الخمرة  تطور الحدث وتناميه، ات حسبالأصو 
 
 ح  دْ )ق

 
 مْ ي ظ

 
، فما هي إلا ن(آ

ليس بالأمر  وهوعوالم النورانية، ي الف "يات  ي  الب  "انغماس  ، تكشف عنصوفية مقامات

 )ح   المستحدث
 
 الع   ات  ان

 
  م  ال

 
 ر  عْ ت

 
 ببغداد بالقرب من مسجد الشيخ عبد "في تجربته الوجودية ي(ن  ف

، "يد  رْ و  ر  هْ الس  "لقناع  "يات  ي  الب  " عتمادفا، 30القادر الكيلاني وضريحه، وهو أحد كبار المتصوفة"

جعرفانيةوغيره من الشخصيات ال
 

لا ة، ، / الح 
 

ش ائ 
ا، والأسطورية/ ع 

 
رْك و 

 
 ما هو إلا والأدبية/ ل

وفق رؤيا حداثية ، تلك الأصوات لتجارب تهإعادة نمذج من خلال طاقات الدراميةلتفجير 

ي"يات  ي  الب  القناع " يقفالراهنية، و ه تتناسب وأفكار  رْد 
و  هْر  في مطلع المقطع الخامس،  ،/ الس 

 
ً
  نْ ا م  )ي   ووجدانه مشوب بالوجد الإلهي، على باب خالقه مناديا

 
 وْ أ

 
  نْ ا م  ي/ ي  ن  ف  ق
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 ي(، طالبا

  )ح  من منفاه  منه التحرر 
 
 م ه  ط

 
(، فحركة النداء التي تكررت مرتين، جاءت كإلماعة قْ ر  وْ ا الز  ذ

 
 
 ابتهال واسترحام، عل

 
 قطبين متضادين، محنة تعلقه بالوجود تخرجه من محنته، التي شكلها ت



 

    

 ه للفكاك منهتوقومحنة المادي، 
ً
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 حرف ل الشاعر تكرار و 
 
  بصورة مسترسلة في هذا المقطع ،اف(الروي )الق

 
 )الم

ْ
 ط
 
 قْ ل

 
 / الم
ْ
/ قْ ز  أ

 قْ ر  وْ الز  
 
حالة التشتت والتصدع الروحي الذي يعتريه، بعد أن وجد نفسه ل(، جاء ترجمة قْ ر  زْ / الأ

اتخذ من التصوف قد  "يات  ي  لب  "ان وبالتالي فإالفاضلة،  تهدينم عنمستمر بحث  في حالة

م الاستقرار والتبتل بنعيم الروحية، ذريعة ليدلل على ضرورة التضحية، وتقديوصبغاته 

 حياةال
ً
 السبيل الوحيد للتحرر والغوص في من أجل أن تعيش الكلمات، التي تعتبر  ، قربانا

 
 

  ئ  اط  و  )ش
  م  ي 

 
  ل  يْ الل

 
 بامتياز بهااكس ،اع"ن  أداة "الق  بالقصيدة  اقترانثم إن ، (قْ ر  زْ الأ

ً
 دراميا

ً
 سمتا

تنفرد به قصيدة القناع، ذي ال طبيعة التشكيل الشعري الحداثي المختلفيكشف عن 

 و  درامية "الح  ال الفنية الكثير من التقانات كاشتمالها على
 
  دْ د  ع  ار/ ت

 
 اتْ و  صْ الأ

 
 وْ / الم

 
 وْ ن

 
 التي ج"وْ ل

 .احيز الشعرية فيهمن  وسعت 

 :الرمزية لحركة السرد الأبعاد 0.3

 شهدت 
ً
  القصيدة انقلابا

ً
اختص السادس، الذي جاء الشعري فور انفتاح مقطعها  كليا

وذلك من خلال عودة القناع ينهض على آلية الاستذكار، الذي سردي، الحكائي ببعده ال

ي" في حكيه  رْد 
و  هْر  ي/ الس  ات  ي 

تخص  تفاصيلإلى الزمن الماض ي، ومن ثم الإغراق في كشف "الب 

، ولعل أهم ما يميز هذا الضرب من البناء الشعري الهجين" تغلب تجربته الوجودية التمردية

أسطر  تحملهوهو ما  ،32الإخبارية وبطء تنامي الأحداث" أسلوب السرد على الحوار وكثرة الصيغ

ي/ الذي نلفي في مبتدئه،  هذا المقطع، ات  ي 
ي" المحوري إلى تحول صوت القناع  "الب  رْد 

و  هْر  الس 
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 33"اء  ر  ق

اعة إلىاءت هذه الأسطر الشعريةلقد ج فالغلبة فيها كانت  ،الحكائية والسردية ، نز 

  للزمن الماض ي
 
 ر  ح  بْ )أ

 
 / أ

ْ
 ق
 
 وْ اد  )ع   مير الغائب(، ولضع  ل

 
 ا/ ك

 
الإخبار التي تعد أحد أهم  ا(، ولصيغوْ ان

 جاء م   من أن ضمير الروايةى الرغم مكونات البناء القصص ي، وعل
ً
يا

 
ظ

 
ش

 
بين الشاعر وقناعه،  ت

يفيض في وصف بلاد سلطة الحكي، إذ نلفيه ل "يد  رْ و  ر  هْ الس  " استلاموحي بإلا أن طبيعة السرد ت

  )ال الحكمة القديمة
 ن ب  يْ ر  وْ ه  بْ )م   وما تكتنزه من عجائب ،د(نْ ن/ اله  يْ ص 

 
 أ
ْ
 ن(، وخبايايْ ن  الت   اب  ي  ن

  د  يْ ص  )ل  
 
 الل
ْ
 ؤ
 
 ل

 
وصف، أجواء المغامرات ق عن هذا الاسترسال البسيط في الؤ(، وقد تخل

 النص  صطبغلي ،السندبادية
 
 ر  عْ بألوان الأسطرة وعوالمها الرامزة، ثم إن التأكيد الخبري )أ

 
ا ه  ف

 ت  
ْ
  ك  ل

 
 الش

ْ
 ط
 
ي" (، الذي استفتح به القناعنْ آ رْد 

و  هْر  ي/ الس  ات  ي 
 على كإشارة منهروايته، جاء  "الب 

، ضربه الكثيف في الأرض، للاستزادة من علوم مختلف الأقوام خاصة ما تعلق بالحكمة الإلهية

، يصور "يد  رْ و  ر  هْ الس  "ير شعر أث منمع ما جاء من إشارات دلالية في أبيات  المعانيهذه  قاطعوتت

 
 
 :حيلربته وعزمه على الر  فيها غ

 
 
ــــــــــــــ"أ

 
ــــــــــــــل   ل  و  ق ــــــــــــــ ع  م  الــــــــــــــد  و   ي  ت  ار  ج   ار  ج 

 
 
 ر  ذ

ـــــــــــــــــي    ي  ن 
 
 أ

 
  ن

 
ـــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــ ر  ي  س 

 
 ف

 
ـــــــــــــــــو  ل

 
ن
 
 ي  ح   ت

ـــــــــــــــــو   ر  الس  ـــــــــــــــــي   ر  ائ  س 
ـــــــــــــــــإ   ن  ي 

 
 ل

 
ـــــــــــــــــى ن  اح  ج 

 

ـــــــــــو    م  الر   ي  ل  ـــــــــــز  ـــــــــــح  ع  ـــــــــــإ   ل  ي 
 
  ل

 ار  ي  ى الـــــــــــد 

ــــــــ ـــــــــ ن  إ  ف 
 

  ب  ه  الش
 
ــــــــأ

 
ه  ر  ش

 
ـــــــــف  ي  ار  و  ا الس 

ــــــــــو    ح 
 
ــــــــــال  الم  ف  ر  س 

 ي 
 
ــــــــــإ   ن

 
ــــــــــو  ل  34"ار  ى الب 

 

ي/ يات  ي  الب  القناع "وبعد أن فرغ  رْد 
و  هْر  من المدخل الحكائي العام لهذا المقطع،  ،(الس 

ة لذي حمل في كنهه تفاصيل دلف مباشرة إلى الجزء الثاني منه، ا عت من أخرى، وس  حكائي 

 
 
 ر  عْ حلقة السرد في هذه اللوحة الحكائية، التي غلب عليها طابع الإخبار )أ

 
 ه  ف

 
 في ظهرتا(، و اه  ر  ا/ أ

 ر  حْ لإرداف الخلفي )الص  صيغة ا أنساقها الشعرية
 
 ي  ائ  اء/ الم

 
دت بجمعها بين هذه ة(، التي ول

 
ً
 مبه المتفرقات المكانية منطقا

ً
 إلى البحث عن ي"د  رْ و  ر  هْ ي/ الس  ات  ي  "الب   سعى القناعيكشف عن ، ما

 ، التي تمنح حرية القول، وإبداء الرأي للمثقف دون لجم صوته:مدينته الفاضلة

 



 

    

 
 
 ر  ع  " أ

 
 ا ت  ه  ف

 
  اء  ر  ح  الص   ك  ل

 
 ي  ائ  الم

 
 ة ذ

 
 ات الأ
 
 اء  د  ث

  ي  ه  و  
 
  ع  ت

 ر  س   ي  ر 
 
 ا ل  ه  ت

 
 اء  ر  م  الح   س  م  لش

 
 
 ر  ع  أ

 
 ا و  ه  ف

 
 اه  ر  أ

 
  ان  ح   ي  ف   اء  س  م   ل  ا ك

 
 الأ

 
 ار د  ق

 ائ  ز   ر  اه  و  ج  ب  
 
  ة  ف

  ن  م   ن  و  ي  ع  و 
 
 : ت  ف  ز  خ

 
  ك  ل

 
 م  الش

 
  اء  ط

 
 
 ت

 
 ي  اق  الس   ي  و  غ

 
 ي  ، ف

 
 و  خ

 
  ن

  ر  س  ب   ح  و  ب  ي  و  
 

 ه  ش
 الع   د  ي 

 
  ق  ش

 
 الم

 
 ق
 
 35"ل  و  ت

ي"يات  ي  الب  ة "ينزل الراوي رْد 
و  هْر    ،/ الس 

ً
، وإن خاتل المجاز وصفه إلى عالم الحقيقة مجددا

 )ح   للقفار
 
  نْ )م   (، ومقلتينةٍ ف  ائ  ر ز  اه  و  ج  ى(، التي قدمها في صورة امرأة لعوب )ب  فْ / المن  بْ ل

 
(، فٍ ز  خ

ث  حد   )ت   عن مدى مكرهالي 
ْ
  ك  ل

 
 مْ الش

 
هو ، والمقصود هنا بالهجاء ليس الأرض كحضارة، وإنما (اءْ ط

 )بين حركة الاني، الذي تضطرم فيه للواقع اللاإنس تشخيص
 
 وْ الخ

 
ت(، وبالتالي فإن هذا وْ ف/ الم

 ر  يشكل ،اء(ر  حْ )الص   كون المكانيالم
ً
  عظيمة غرافية التي شكلت نقطة تحول للج مزا

 
ل/ تْ )الق

 
 
ي،في حياة كل من الشاعر ،ى(ف  نْ الم ات  ي 

يوقناعه / الب  رْد 
و  هْر   دونما هوادة، الذي سقط عنه، / الس 

  ر  س  ب   ح  وْ ب  )ي  بشكل مباشر التراجيدية  "يد  رْ و  ر  هْ الس  "ة عن خاتم د إعلانهعب
 

 الع   د  يْ ه  ش
ْ

 ق  ش

 
 
 رمز شكل ي ي(، الذياق  لس  (، بسبب خيانة )الْ وْ ت  قْ الم

ً
  "للمثقفين من ا

 
 الم
 
 ت

 
 يْ ر  اع  ش

 
  يْ د  ام  ن الخ

 
ب اه  و  الم

ي الذين عر ضو ، 36ن"يْ ه  اف  الت  و   ات  ي 
يوقناعه المثقف/ الب  رْد 

و  هْر   ، الأبدي لخطر الشقاء / الس 
 
ادق صوت

 شعر شيخ الإشراق: شهير في بيتين منورد من معاني ما  هذا المقطع، حملهاالدلالات التي 

 "إ  
 
 ذ

 
ـــــــــا لا  قي 

 
 ذ

 
ـــــــــ اك  ت  و  الض 

 
 ء أ

 
ـــــــــف
 
 ىن

ــــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــــ ي  ل  ــــــــــــــــــع   ر  س  ـــــــــــــــــــر   م  ي  ظ  ك 
 
ن  ه  و  م 

 

ــــــــــــــ 
 
 ف

 
 ل

 
 م  ي   ي  ر  د   أ

ــــــــــــــي  ــــــــــــــن  ي   ي  ن  ــــــــــــــم   ي  ار  س 

 الــــــر  
 
ون

 
ق ــــــد   ي 

 
ــــــس  ع  و  ؤ

 
ــــــل "د  ى الج   37ار 

 

 ، مع ظهور صوتبقوة حركة السرد، تنشط من القصيدة المقطع السابع طلعو في م

ييات  ي  الب  ) ، يتوجه بخطابه إلى القناعل مجهو  رْد 
و  هْر    اب  )ب   فور اقترابه من ،(/ الس 

 
 ات(،ع  وْ ن  مْ الم

 بأولها وأهمها  يخبرهلنو من عتبتها، الد  على المثقف حضر ي   المحرمات قائمة
 
ات(، ويشكل  م  ل  )الك

 ل هذا الدا
ً
 موضو  معادلا

ً
تهم في البحث تبناها الشاعر وقناعه، أثناء رحل، التي تمردلفكرة ال عيا

نضال أصحاب الفاضلة، التي لا استلاب فيها لحق الرسم بالكلمات، ولا ازدراء لعن مدينتهم 

غير أن تلك ، المحنة الكونية هزتهم الذين كلأولئ ، الذين يشكلون رمز الخلاصةالحكم

ييات  ي  الب  )القناع صاغرة أمام تقف الممنوعات  رْد 
و  هْر  الذي جابه هذا المنطق التعسفي  ،(/ الس 

  
 

 عْ بكلماته/ الش
ً
خت، كنموذج للمثقف أن أزمة الوعي الحاد التي يعيشهاو  ر، خاصة فيه حب  رس 



 

    

قد د كل هذه التفاصيل بشكل متتالي في مقطع شعري واحد، و فإن ور  لذلك، و بحرية العيش

ي لهذا انتقاء من الأبعاد الموضوعية التي تبرر ، و بشكل بارز  عزز من حركة السرد ات  ي 
الشاعر/ الب 

يالقناع الصو رْد 
و  هْر   :في/ الس 

 
 
 و  " أ

 
 ق

 
  اب  ب   ي  ف   ي  ن  ف

 
 م  الم

 
 ع  و  ن

 
 ات

 ه  ن  ))م  
 
 ال  ا((: ق

 
 م  ل  : ))الك

 
 ((ات

 
 
 ))ف
 
 ع  ت

 
 ه   ي  ف   ل  ق

 
 اب(( و  ا الب   

 
 38"اب  غ

 و 
ً
بعد أن  ى فيه حركة السردأين تناملسلسلة الممنوعات،  يأتي المقطع الثامن مكملا

ي" استمر القناع رْد 
و  هْر  ي/ الس  ات  ي 

قائمة اسمية  من خلال كشفه عن ة"،ي  او  في أداء دور "الر   "الب 

 
 
 )أ

ْ
 ف
 

 لا
 
  /نْ وْ ط

 
 سْ ر  أ

 
  و/ط

 
  ن  ت  الم

 ي/ ج  ب 
 

  لا
ر  لشخصيات  تاريخية تراثي ،ي(م  وْ ن الر  يْ ل الد  م الامتثال ة ج 

 لها،من مبدأ التمرد لأنها أخذت  ،حسبه ع(وْ ن  مْ )م  فكارها لأ 
ً
بين  المشترك الرئيسثم إن  منطلقا

في  ثورةمن  فيةبنظرياتهم المعر ما أحدثوه هو  هذه الرموز بين و  ،"يد  رْ و  ر  هْ ي/ الس  ات  ي  الب  "القناع 

، وهذا المعارضةجميعهم لم يسلموا من ، كما أن القومياتالوعي الجمعي الخاص بالكثير من 

 خلق" قد أسهم في ينهم شترك الثوري بالم
ً
 لحظات التقى فيها الماض ي بالحاضر، فأصبحا امتدادا

 
ً
  زمنيا

ً
في قصيدة  زمن ثالثهما انبثق عن ،39، فزمن القناع الماض ي، وزمن الشاعر الحاضر"واحدا

كشف عن طبيعة العلاقة بين كل من المثقف احتوى كل هذه التجارب بصورة راهنية، ت القناع

التعزيز من في دفعة واحدة  لأربعة أصوات رمزية وقد أسهم استنطاق الشاعر  ،والسلطة

في هذا المشهد  الرمزية ما وسع من طاقات التمويهوهو  الآن عينه،الرمزية، والسردية في الأبعاد 

 الدرامي:الشعري 

 م  "م  
 
 : ع  و  ن

 
 أ

 
 ف
 

 ل
 
 و  ط

 
  ن

 و  
 
 س  ر  أ

 
 و و  ط

 
 الم
 
 ت
 
 ج  ي و  ب  ن

 
  ل

 يم  و  ن الر  ي  ل الد 

 ه   ي  ف  
 
  ر  ج  ا الح   

 
 الم
 
 و  ع  ل

 
 40"ن

 
ً
  نشهد حرقا

ً
القناع تجاوز  بحيث يدخل ،خير من القصيدةالأ اث في المقطع للأحد خارقا

ي"  رْد 
و  هْر  ي/ الس  ات  ي 

الشاعر/ ل أين تعج   خانة تسريع فعل السرد، ضمن للكثير من التفاصيل"الب 

ياي  الب   م من خلال هذين السطرين الشعريين التراجيديين، اللذين قد  موت قناعه، إذ نلفيه ي   ت 

وتعد  الدرامية، يد  رْ و  ر  هْ الس  القناع/ فاجعة  صور تانبنى عليهما المشهد التاسع، لوحة دموية 



 

    

من بين أهم المكونات الأسلوبية التي ينهض عليها النص القناعي، وهو ما  ،ظاهرة  تبادل الضمير

يالشاعرفي تسليم بوضوح يظهر  ات  ي 
يضمير الحكي إلى قناعهل / الب  رْد 

و  هْر  ليواصل مهمة  / الس 

التراجيدي المشهد  القناع عن تفاصيل تخص كشفأين ، وفق أسلوب سردي قصص ي حكيال

 ق  سْ )ي   من حياتهالأخير 
 
 ي مقطس   أر   ط

ً
وعليه فإن هذه الكثافة الرمزية واللغوية التي اختص (، وعا

القصدة، جاءت على توازٍ تام مع طبيعة الحدث التراجيدي الذي عزز بها هذا المشهد الأخير من 

:
ً
 من درامية الصورة، والحدث معا

 س  "ي  
 
 ق

 
 ر   ط

 
 ي م  س   أ

 
 ق

 
 و  ط

 
  ي  ف   عا

 
 الس   ق  ب  ط

 
 ل

 
 ط

 
 ان

 و  
 
 أ
 
 ن

 
  م  ا ل

 
 د  ب  أ

 
 ح  ر   أ

 
 ل

 
 ت  ح   ي  ر  م  ع   ة

 
 ى ال

 
 41"ن

وفق  يد  رْ و  ر  هْ الس  / حياة قناعه حول ي ات  ي  الب  الشاعر/ ثم إن هذه التفاصيل التي قدمها 

تحمل من السمات الدالة والمتجددة،  وجوديةة إعادة بعث لحالإلا ماهي  ،أسلوب سردي

 ة، والتمرد، والرفضكالثور 
ً
يحمل روح العصر، ويعبر عن حالة  ، ما يؤهلها لأن تكون قناعا

دائم" عن البطل ، الذي هو في حالة بحث مثقف العصرتي يحياها ال ،والصراع ،الصدام

التاريخي الذي يحول هذا القش والطين المقدس بحركة من يده إلى لهب ... إلى  -الأسطوري

 .والسردية ذروتها الدرامية ا الأكبرقناعهقتل مب تكون القصيدة قد بلغتوبهذا ، 42ثورة ..."

 خاتمة: .

 ،أدواته المسرحيةبو  ،إن الهزة النوعية التي يحدثها دخول القناع على القصيدة بأنواعه

، دفعة قوية لتصعيد بديناميتهاية، التي تعمق من بؤرة الصراع في النص، وتخلق لسردوا

  تالأحداث، جعل
ً
  منه مكونا

ً
لقد و  ،أبرزهم "اتيي  الب   "في قصائد الكثير من المبدعين، لعل  رئيسيا

يدة من القناع في قص ،والسردية ،عالجت هذه الدراسة طبيعة التشكلات البنائية الدرامية

 وأفضت إلى النتائج الآتية: ،لمركبا

، في حدود ما يسمح لةبصورة معتد االدرام عناصر لقد أفاد بناء هذه القصيدة من   -

  به القناع
ً
 الناضج فنيا

ً
، الاستثمار المفرط لفنيات الدراماحالة  سقوط فيلل ، الذي يكون معرضا

بالكثير من الفنيات التي  ،التشكيل الشعري تأسيسه لهذا النوع من قد استعان الشاعر في و 

والحوار الدرامي، والصراع وتعدد الأصوات، ، الداخليالاستبطان تربطها صلة وثقى بالدراما، ك

 الدرامي.



 

    

-   
 
فرض معجمه على يأن  ،لنصفي ا ن القناع الأكبر وغيره من الشخصيات الرامزةتمك

التي  لقصيدةوفلسفي، انعكس على لغة اي صوفي ياتأسلوبه بتعدد هو اختص الشاعر، الذي 

 القصصية ةفاعلية البنية الأفقي عززت بحضورها منالتي بسمات التجلي العرفاني،  نفردتا

 بتقديمها. اع"ن  "الق   وصيغ الإخبار التي تكفل الراوية ،في النص، الذي اصطبغ بالزمن الماض ي

تطويع تجارب الشخصيات التي أختارها كأقنعة له، ضمن سياق  "يات  ي  الب  "إن محاولة  -

تجاربه مع شعري معاصر، وإعادة تشكيل التصور الذهني في الوعي الجمعي، وفق ما يتلاءم 

المحور فيه هو أسلوب تشكيل شعري جديد يكون القناع المركب ابتداع أسهم في ، الوجودية

 لطبيعته الفنية التي تجمع بين أكثر  ،لكل تحولات النص الدلالية والرمزيةالناظم 
ً
وذلك نظرا

 من صوت شعري مختلف.

ضمير ، بسبب تبادل الشاعر وقناعه للقناعتوظيف الصحيح خرجت القصيدة عن ال -

  تأين تقدمالحكي، 
 
 "أ
 
 ن

 
 اع  ا الش

 
 ر" على "أ
 
 ن

 
 ا الش

ْ
 في عدد من مقاطع القصيدة ،اع"ن  ة الق  ي  ص  خ

يصيب شبكة الصوت في النص لا يعني خروجه من دائرة التقنع، خلل الذي وهذا ال ،الشعرية

 لأن التقديم والتأخير بين الأصوات الشعرية يكون لضرورة فنية.
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